
٢٣ الرسالة

 خالغت وإن ، وداها تشابهت حياة ى يضرن كانا
 كارت حين ، والدنانير الدرام يمرق تاجر الكبر ، أواها

 عناية وقلة ذك ق مينة عل ، البعير ويدر الشاء رى الأكر
 يشارف الأكبر كان حان ، عريقة صداقة ينهما توثقت

 بخطوات عبا يعد والكبير ، عام عدها من له بق قد ، الأربعين
 ومم الزن. والقل ، الكتمل الشباب فلهما ؟ أإم وعدة ثلاث
 دوح' وغازج ، نفس تألف عن الا المدانة هذه ينهما كانت

 وطرق الكسب سبل من يرف والكبير ، يتقاربان ففم والا
 والشاء المن آل ويختلف ، الجديب البادية أنق وراء ما ، الثراء
 ، والنشب اال عن كر الأ ينمر حن كى ، ود يغ
 فريدا الناس يعزل أسباهما ى زاهدا ، سبيلهما ى الكد تليل

 الع ويستنطق ، والقمر الشمس يسائل ، وحيدا وتحنث
 وأن ؟ المسر وإلام ؟ المناء وفم ؟ هذا شىء أى ، والصخر

 إن فا ؟ المداتة تلك ينهما دبلت حين حالها هذه ؟ اثواء
 ، التساؤل هذا مديته يشاطر كان الصديق هذا أن ى نشك

 له يتكشف لا ، دونه ذلك ى وتف وان التفهم ذلك وياداه
 دوح قوة ى وبعالمه ، الأكر له يتشرف ما الآفاق من
 وأتر لهذا آل

٣ ب

 ، الأنفر النور فلهر حتى عام الا هر وما ؟ وتألفا تمارنا

 ببر قد أه صديقه ال المدبق وأر.. كبر الأ الفتح وجاء
 واله ، الاء جنبات له وتفتحت ، روعه ى وألى ، أذنه فى

 دى4 الفه عل الكبر اذا. الشاهد الأى حديث عها لحدثه
 سورة تلبه ى ويجد ، روحه ماى يستشف الأكر، بمير

 حيامهما واذا ؟ به يؤمن أو معه فيؤمن ، جوامحه عليه تنطوى ما
 متصل ، الاحساس ملهب الأنفاس، حار ، إعانا سارت قد

 ومارت ، أغادا أر قربا يهما ما فزاد ، الأعظم إلق الأسباب
 الحياة؟ ومعنوية الانانية بطهر الواثقون اشتى ما كى سداتهما

 الى أت الكبير لآل ، ال الجل أحب أنت كبر الأ تل ما اذا
 الناس أحب

 ا«باية وخر±يمع ء أهد ألم به كبر ذ انع
 إلتارغ، متقبل ويغط ،، مدارها غر في الحياة ويدر ، دنماً
 ا وأمول أشق وما

 التارخ تدين صداقة
» قلوبا ا إن ألا ه

 الخولى أمن لاستاذ

< }

 وأدمشرقالاء، في

 تضطجع ، الأديم جمم
 سويف عى ، الجبال ين

 العذراء تلك ، الحراء

 تاد٤» مة د المنمة

 مياه دها باحدى تنال

 تنسم حان ؟» القلزم«
-- عن: تجد· ألوم لمم بعد

 بدفء ، السعيدة المرب بلاد الى عنة تلتفت وفرسه، براته
 بواف الشام مشارف الى يسرة وتو ؟ حالها وأسباب شتائها
 حضارتها وفتون ، ظلالها

 عشر بضعة منذ ، المحرم البيت حول ذرع ذى غير وأد فى
 ، متطلعة النفوس ونختلج ، وجلة القارب نخفق كانت ترتا

 اضطراباً استحال ، وتلهت تهوف الألباب أول ق ويشيع
 بسعد ولا ، المقل رنى لا قديم حى ، روحيا وورانا ، اجاعًاً
 الجديد ذلك انتجاع ال مهم أناسى نشاط هب حق القلب،

 ، الحيوية ا)فامة أسباب تلتمس مثلما ، والنقةفسيياه ، بإالإرحةاليه
 الدنيا وحطام التجارة أعراض من

< ٣
 قد ، قريش سادات من سيدان كان الحائز، الممد ذلك ق

 الحسب من بوفر وظفرا ، واللم الجم من بطة لها اكتمت

 تلاقت حتى السمو، فى تحابت بأخلاق سمدا حين ، والكرم
 ف يفكران ولا ، لأنقهما يمشان لا: الواصفين نموت فهما

 مى ويعوة ، تدفع باجة ، دفع ظم أحدم مم اغا• ذواتهما
 الشر كشر اذا إملاح اضطلاع أو ، الدهى

 متقاربان، ولكهما لدان، ها تقول لا ، متقاربة سن اى6
 الأوم من وشىء بامين الدنيا هذ. الى ماحه كرها أ حبق
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 ووفاء وولاء مداقة ق انفرادا٠ اS٤ ، النار ق انفرادآ

 ، الدنيا وتنفست ، مهاجره فى ولازمه ؟ مأمنه اى رانقه

 يذل ، مبته تبل عر،نه وم كان٤ك له فظل ، القوز مبح وانبلج

 فا: اليه يحمل وره اخلاصه له يذل} ، وروحه تواه أه
• تلب ال تلب من رسالة نتكون ، حجره ى يضمها ، كد،
 له يذل ؟ أبوهاله ارجال فى كان٤ عينه قرة النماء ق وغى

 خرج دم ألف أربون شىء وأى ؟ كله ذلك ق الال وما ، ماله

 ، وسمه حربه ى يلازمه ؟ درحم مكان مها يعرف لا دنياه من
 عليه اسول وأمم ، إلنمر له الله تأذن حى ، ومرضه وعته
 ، الكون ومستقبل ، الدنيا مسير ق حادث له.ن ماندب السلام

 الصداقة تلك يد يمزق التاريخ ى كله ذلك نانا
 ة٧ ب

 ، الأساس فتصدع ، منونياء الملام علية وجرج،السولل
 قع الباتون .واضطرب ، الجزرة ارتدت الأز وانشب
 من يصل ، قأم المليل النبيل المدي لكن... انطارجين

 جيش هو فاذا ، جانبه اى امأ ويحسه ، صديقه روح القبر وراء
 يقول حين كه الاسلام هو واذا ، وحده أمة هو وإذا ، وحده

 حق اله ق لجاهدتهم جع من {وأفردت! الناس :أها جيًا للا
 فسارع.•. مقتلاً أنتز أو عذرا نفسى من أبلغ حى جهاده،

 الاسلام وظفر الكل
 وسمدت ، الحضارة وأينت السلطان، وانبسط ، قرتالدولة

 د غرد ولا يعرف كله ذلك فاذا ، انتارغ وشهد ، الانانية
 الصداقة تلك

= ي ه

• خشبا أبدينا ى استحالت قد السيوف ان! الشرق بى
 من والجو ، للأعياد وتلاى للطعام مواقيت أمست قد والدافع

 ذك من ليس ، حولنا من والبحر ، محتنا من والأرض ، فوقنا
 موسولة قارباً وعلك ، نفوسا نحتاز غرو ولا لكنا ، لنا شىء

 ولو ، المجد لشقت الاعان عرفت فاو ، القارب بتلك السبب
 الصداقة تلك مس وجدت ولو ، الماء أسباب لتات أحتالرفاء

·•• اتارخ ودانت ، دولة وبنت ، دينا لنصرت
٩ نمل:ذكدن

 افر أمي

 ، لنفسه دى خرج ، الشمس وارتفعت الهار، أتل ما اذا
 ، مأنونين فهم وعتاة ، هانمين ممل بدو بن ، لأمره لت
 اتمل ، الأوحد بالجد وظفر ، الأعقد النز حل قد أنه هم
 ويسفه ، ألههم وهجو ، بمنال الساء من ووقف ، بسبب اانله

 نقيصة وبأى ، واجه عناء وأى ، يلق سخرية فأى.. لامهم
 وممسوس، ومجنون، ، وشاعض ، وساحر ، كاهن هو..• بف

·.. و و لداب
 نفسه ذهبت ما واذا ؟ يؤمنوا م أ تقه يخم كاد ما فاذا
 واسيه ، جانبه الى قام نفسه صورة فاذا تلت ، علهم سرات

 ح ، الهم وقذائف ، الألم أوضار تلبه عن يعمح ، عنه زفه
 السفهاء وتذائف النرن أحجار أساتا قد لروح لب

 تلك ال الليل ى يسله حتى كذلك زال وما ، عليه بمولين
 ، الناس جمله حت عنه فهمت الى ، الرزينة الأمينة إوجة

. نبتة وطأ ألفة ق مهما فهو.. الناس أنكر، حين اليه اطلأت
•• بالمشيق مها آنس ، بالمديق 'النفس

 الأكر فها تقد ، عامًا عشر طالتيضمة وعن احن وكت
 اتهت وعنده ، الصدوق لصديقه وله مهاره فكان ، ازوج أنك

 يشتد والعناء زهاد الملم كان حان ، بؤانسته
 الماجة .وهاتك ، الدائبة الدعوة تلك خطر القوم وخشى

 ألا تصرما من وأشبعوا ، ونتكيلا قسوة فزادوها المارة،
 ى يجد: له وفاءه صديقه لأنصار يى المدين فاذا ، وتذيا
 فاذا ؟ وأثل ادخر ما ذلك ى إذلآً تحر,م، فى ويسى اقاذم،

 لن أه ، مراء ولا أدركت ولقد... فر سبعة مهم.3 عتقا

 أابكر... الأمن الا بكون
٥ ه

 فهو ، كيدم الناس وأجع ، القر ببابهما قد ،(e مذان

 ، غلس أبدأ الصديق لكن ؟ ضائع واثأر بدد، والدم الوت
 والمال الآهل عل وعناء ؟ لنفه دى فا وردؤ. سار حيث ظله هو

 الى••• يمديقه الدنيا من ويخرج جيماً يخلها ، واوطن والولد
 اى ، والقيران الكهوف الى ، النارات اى الشرود، اى ، التيه

 ، كرهة كل الى ، اىالوت واللحاق، الدرد ال الجوع.الذاب،
 أزاه حن وأبه أجله وما. الصديق ريدها حين الحيبة الا ماى
 الله ان لازن«: له يقول اما أنه وحبك ، يخف فر النار
 كذاك ا6 القد أجل.. ثالهما اشه بائنين ظنك وما ء'؟ منا


